
قبائــل العبابــدة.. أحفــاد الــزبير بــن العــوام
ية السودانية حماة الحدود المصر

, مارس  | كتبه فريق التحرير

في قلب الصحراء الشرقية جنوب مصر مابين محافظتي أسوان والبحر الأحمر تتف مساراتها، تمتد
حتى شمال شرق السودان، تعود أنسابها إلى عبّاد بن محمد بن كاهل ومنه إلى الصحابي الجليل الزبير

بن العوام، ابن عمة رسول الله، إنها قبيلة العبابدة.

يــق جــدة، عقــب مقتــل تشــير الــدراسات إلى هــروب ابنــاء الصــحابي الجليــل إلى جنــوب مصر عــن طر
والدهم على يد الحجاج بن يوسف الثقفي، ليتخذوا منها مقرًا، فعاشوا فها وتناسلوا، فكان منهم
العبابــدة نســبة إلى عبــد الله بــن الــزبير ومنهــم الجعــافرة نســب إلى جعفــر ابــن الــزبير وغيرهــم مــن آل

البيت وكلهم يسمون بالاشراف.

ظــل  العبابــدة ســادة الطرقــات منــذ عصر الرومــان، حين كــانوا ينقلــون خــيرات هــذه المنطقــة الــوفيرة،
وكان لهم دور بارز في الدفاع عن حدود مصر الجنوبية وشمال السودان، إلا أنهم في الأونة الأخيرة
باتوا على قوائم التهميش والتجاهل من قبل الحكومة المصرية والسودانية على حد سواء.. فأي

مصير ينتظرهم؟
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الرعي والصيد.. نشاطهم الرئيسي

يمتاز العبابدة بعدد من الأنشطة الرئيسية على رأسها الرعي وتربية الجمال، فهم بارعون في إرشاد
ية، مع أنهم لا يعتمدون على البوصلات أو مواقع النجوم في الإرشاد، بل على اتجاه القوافل التجار

الرياح والشمس وهم في تنقل دائم من مكان إلى آخر بحثاً عن الماء.

بعضهـم يعيـش في جنـوب الصـحراء الشرقيـة مـا بين وادي النيـل والبحـر الأحمـر وهـم يتـداخلون مـع
النوبيين بالقرب من وادي النيل، وللرجل العبابدي زي خاص هو «عربان العبابدة» ويحمل في يده
كربـاج، وتتمتـع جبـالهم في تلـك المنطـة بتـوافر العديـدمن المعـادن الثمينـة  كــ” الميكـا والسـبار والذهـب

والفضة وغيرها من المعادن”.

كمـا تعتـبر مهنـة الصـيد  ذات أولويـة بالنسـبة إليهـم، فأسـماك البحـر الأحمـر ذات جـودة عاليـة، لأنهـا
تتغــذى علــى الفوســفات الموجــودة بالشعــاب المرجانيــة، وبالتــالي قيمتهــا الغذائيــة مرتفعــة، مــا يجعــل
الإقبال عليها من التجار في الغردقة والقصير كبيرًا، وقد ارتفعت أسعارها بعد الارتفاع في أسعار المواد

البترولية الفترة الماضية، الأمر الذي أحدث حالة من الرخاء النسبي.

أطفال من العبابدة

الزواج.. طقوس وعادات

تتميز الأعــراس والأفــراح في القبيلــة بتعــدد الطقــوس والعــادات رغــم مــا شابههــا مــن تغــير مــع التطــور
يــة خلال العقــود الأخيرة،فقــد كــان قــديمًا تســتمر ليــالي العــرس لـــ أيــام متواصــلة، خلال الأيــام القمر



للشهور العربية، حيث كان يدعى للعرس كل فرد ينتمي للقبيلة من كل حدب وصوب.

حين يفكر الشاب في الزواج يبلغ والدته أولا بالبحث عن شريكة لحياته، وعلى الفور يتم بحث جميع
الفتيات في القبيلة للاستقرار لى المناسبة، ثم يذهب العريس مع والده وأقربائه للتقدم بطلب الزواج،
كـثر، ثـم تطـور الأمـر ليصـبح مبلغًـا ماليًـا يتـم ويتـم دفـع المهـر، الـذي كـان في البدايـة عبـارة عـن ناقـة أو أ
الاتفاق عليه، ويتم الزواج فى منزل العروس، حيث يقوم والد العروس ببناء حجرة أو حجرة وصالة
في منزله، لكي يقيم فيه ابنته وزوجها، وقد يقيمان عامًا أو اثنين، حتى يتمكن الزوج من بناء منزله

الخاص”.

يقدس العبابدة الطبيعية بصورة كبيرة، فمن المقولات الشهيرة التي يتداولها
أبناء القبيلة “اقطع رأس رجل ولا تقطع رأس شجرة”، فالطبيعة لا يجوز

المساس بها

تبـدأ ليـالي العـرس بمـا يسـمى بــ”الشيلة” حيـث تحمـل كـل قبيلـة أثنـاء سـفرها، أمتعتهـا الشخصـية،
وهدايا الف، التي تتنوع بين روائح وحنة سودانية، كما كانت تذبح الشاة لمعازيم الف، تتخللهم
مبارزات بالسيوف وسباقات هجن بالجمال ورمى الرماح، أما الآن فتستمر الأفراح لمدة  أيام فقط،

وتقدم الهدايا التقليدية للأفراح المصرية.

ويشــارك أبنــاء القبيلــة في ليــالي الفــ الأغــاني والطــرب والكــف ويرقصــون الـــ”تربلة” وهــى عبــارة عــن
رقصة بالسيف والد، كما توجد أيضًا “الدركة” وهي رقصة خاصة بالقبيلة.

تشتهر القبيلة بأنواع معينة من الأطعمة، في مقدمتها “السلات” وهى عبارة عن لحم مشوي على
الزلط، ويتم إعداده بعد يجمع الحطب ويضعه تحت الزلط ويشعل النار حتى يسخن الزلط ويشوى
ية اللحم، كما أن من أشهر المشروبات “الجَبَنة”، وهى القهوة وتحضر عن طريق وضع القلاية الفخار
ويوضع فيها البن الأخضر ثم توضع على الفحم حتى يتم تحميصه ويدق بالهون الفخارى، ثم يحضر

الجنزبيل المطحون بالحبهان وتحضر بذلك الجبنة.

يقـدس العبابـدة الطبيعيـة بصـورة كـبيرة، فمـن المقـولات الشهـيرة الـتي يتـداولها أبنـاء القبيلـة “اقطـع
رأس رجــل ولا تقطــع رأس شجــرة”، فالطبيعــة لا يجــوز المســاس بهــا، وإذا تعــدى أحــد عليهــا بقطــع

شجرة، فيتعرض نفسه إلي عقاب شيخ القبيلة، ويوقع عليه كيفما يراه مناسبًا.



طقوس مميزة لأفراح القبيلة

 ملايين عبابدة في مصر

رغــم الوجــود الكثيــف للعبابــدة في شرق الســودان إلا أنــه لا يوجــد حصر رســمي لأعــدادهم مقارنــة
بــالوضع في الجــانب المصري، إذ تبلــغ أعــدادهم قرابــة  ملايين عبــادي منهــم قضــاة، مســتشارون،
أطباء، مهندسون، قيادات كبرى في القوات المسلحة وبرلمانيون، بحسب  الشيخ عبدالمجيد عثمان –

 شيخ مشايخ القبيلة في المحروسة، النائب البرلماني السابق الذي تولى هذا المنصب منذ عام

يـة حمـاة حـدود مصر عثمـان في تصريحـات لـه قـال: ” منـذ فجـر التـاريخ، تُعـد قبائـل العبابـدة والبشار
الجنوبيـة، ويُطلـق عليهـم محـاربي الصـحراء، وقـد شـاركوا في الـدفاع عـن الـوطن في كـل الحـروب الـتي
يــة، لأننــا نحفــظ جيــدًا خاضتهــا، ويعــود نشــأة سلاح حــرس الحــدود في بــدايته لأبنــاء العبابــدة والبشار

دروب الصحراء، كما أننا قصاصون للأثر، وهو ما جعلنا خبراء في هذا المجال”.

سادت القبيلة الطرقات منذ عصر الرومان، وذلك حين كانت تتمتع المنطقة
بالخير الوفير في ذلك الزمن، حين لم تكن الأرض بالجفاف الذي هي عليه اليوم

القضاء العرفي.. وسيلة التقاضي الرئيسية

يعد القضاء العرفي وسيلة التقاضي الأكثر انتشارًا بين أهالي القبيلة، فأحكامه لها قوة الإلزام الفاعلة،
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ويشتهر بها العديد من العائلات الكبيرة أو القبائل، وقال عنه الشيخ عثمان: ” يظل القضاء العرفي
جزءًا أساسيًا في حياة العبابدة، ولا يتغير بتغير الزمن أو مرور السنوات، ففي حال حدوث أي مشكلة
أو خلاف سـواء داخـل العبابـدة أو بين العبابـدة وأحـد القبائـل الأخـرى يتـم اللجـوء لشيـخ العبابـدة في
ــدة المنطقــة لفــض المنازعــات، وإنهــاء الخصومــة، وإذا لم يســتطع، يتــم اســتدعاء شيــخ مشــايخ العباب
يـة أيضًـا في مواجهـة يـة، وهـذا مـا يفعلـه البشار ليتـدخل ويحـل الأمـر، وقـد نلجـأ أيضًـا لشيـوخ البشار

مشكلاتهم، فقد يلجأون لأحد شيوخ العبابدة للفصل في مشكلاتهم”.

وعــن مــدى التزام الجميــع بتلــك الأحكــام أجــاب : ” في معظــم الأحــوال يكــون هنــاك التزام تــام مــن
الجميع، سواء الشباب أو الشيوخ بالأحكام التي نصدرها، فنحن لدينا التزام قبلي، وفى حالات نادرة
يتم رفض هذه الأحكام، فنكرر المحاولة بشكل ودي، وفى النهاية إذا لم يلتزم العبادي بالحكم، نحول

الأمر برمته للشرطة للفصل فيه”.

جدير بالذكر أن للعبابدة دور تاريخي كبير في إثراء الاستقرار في تلك المنطقة، فعلى الرغم من غزو محمد
علــي منطقــة العبابــدة، إلا أنّ التــاريخ ســجّل تأديتهــم دوراً رئيســياً في ضــمّ أقــاليم الســودان إلى مصر،
كان ذلك في الحملة التي قادها إسماعيل كامل، نجل محمد علي باشا، لضمّ منطقة سنار، وكذلك في

حملة محمد بيك خسرو لضمّ كردفان.

رغم دورهم التاريخي قديما وحديثا، ورغم اتساع رقعتهم الجغرافية
والبشرية، إلا أن العبابدة يعانون منذ عقود طويلة من تهميش الدولة

ومعاملتهم كمواطنين درجة ثالثة

في تلــك الحملات مــدً العبابــدة الجيــوش المصريــة بالجمــال الــتي تنقــل المــؤن والعتــاد الحــربي والأفــراد
للقتــال في صــفوف الجيــش المتحــرك صــوب الأراضي السودانيــة، يُضــاف إلى ذلــك دورهــم الــرئيسي
كمرشدين للجيوش في دروب الصحراء، التي كان من الممكن أن يهلك فيها الجيش تماماً لولا وجود

العبابدة.

سـادت القبيلـة الطرقـات منـذ عصر الرومـان، وذلـك حين كـانت تتمتـع المنطقـة بـالخير الـوفير في ذلـك
الزمن، حين لم تكن الأرض بالجفاف الذي هي عليه اليوم، بل كان يسقيها قدر وفير من الأمطار حتى
القـرن الثـاني عـشر ميلادي، وكـانت بالتـالي تضـمّ غابـات وأوديـة خـضراء وأنهـارا. الوديـان الجافـة اليـوم
ية. إلى ذلك، كانت تسكن المنطقة حيوانات ضخمة مثل الفيلة إلى بمعظمها، كانت تتخلّلها أنهار جار

جانب حيوانات الرعي.



دور للقبيلة في تنشيط السياحة

تهميش وتجاهل

رغــم دورهــم التــاريخي قــديما وحــديثا، ورغــم اتســاع رقعتهــم الجغرافيــة والبشريــة، إلا أن العبابــدة
يعـانون منـذ عقـود طويلـة مـن تهميـش الدولـة ومعـاملتهم كمـواطنين درجـة ثالثـة،إذ  يُتّهمـون دائمـاً
بأنهّم مصدر قلاقل في المناطق الحدودية، على خلفيّة أعمال التهريب، هذا بخلاف مصادرة قوات
حرس الحدود لحيواناتهم التي يرعونها داخل الحدود المصرية، فتبيعها في مزادات علنية بحجّة الرعي

في منطقة محظورة عسكرياً.

ومن أوجه المعاناة التي يواجهونها عدم تقنين أوضاعهم، والإصرار على إبقائهم في تلك الوضعية التي
يتكبـدون بسـببها العديـد مـن الخسـائر والمشاكـل، إذ لا يزالـون حـتى الآن يحملـون بطاقـات شخصـية
ورقيــة في ظــل رفــض الجهــات الأمنيــة المصريــة تزويــدهم ببطاقــات الرقــم القــومي المميكنــة كبقيــة
المواطنين، هذا بخلاف تعدد الشكاوى الخاصة بمحاكمتهم في داخل أراضيهم بالتسلل وتعرضهم

يا. لإطلاق النار عليهم بحجة وجودهم في مناطق محظورة عسكر
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